
الاضرة الرابعة

ةخصائص الخلق السلمي :   -
ف غيه وخصائص الخلق ف السلم تتص با عن غيها ف القواني الوضعية الصفة الت توجد ف الشيء ول توجد الصائص جع خاصية، وهي :

والديان السابقة الت طالتها يد التحريف.ث إن الخلق السلمية تتاز بلاة من الصائص الع يلة الت تعتي طول السلم وجالر، 

- وإليك بيان جاة من هذه الصائص :
ا، إنا هي مستلدة من شرع طبِ العا ي. إن الخلق السلمية ليست طأيضا بشري ا، ول ن امضا وضعي  أول :  أنا طبانية ا صدط :

--واستمدادها-من-الشريعة-السلمية-يكون-بعدة-طرق- 

 ومنها ما أقره ما قد تعاطف عاير الناس. ب. من الخلق ما أثبتر الشرع ابتداء                                      أ .

.(ما طآه ا سالون حسنضا فهو عند ال حسن  حت ما ل ينصع عاير الشرع من ماسن الخلق، فربانيتر ف اندطاجر تت أصل شرعي عام :

وتتاز الخلق ف السلم باصية الربانية من وجهي:

غب فيها ، ونى علا يالفها وحذط منر إما ف القرآن التري أو ف، أي أنا من ال تعال هو الذي أمر با وحث عايها و طبانية ف مصدطها ط: أحدها 
 تنلح الخلق ثقة وقبول ، وتعاها ف موضع الرضا والتسايم ، لاوها من التناقض والختلفوهذه الاصيةسنة النب صاى ال عاير وسام. 

والغلوض.وما دامت طبانية ا صدط فهي بذلك تاطب العقل وا نتق، وهي كذلك ملئلة لافترة السايلة.

مهلا تالق إنسان بالخلق السلمية، فإنا ستبقى صوطة بل طول، طا ا ل ينر د با صاحبنها وجر ال وطضاه، فايي الغرضنثانيهلا: طبانية الغاية والقصد: 
من الخلق السلمية وجودا صوطتا الاطجية، وإنا تدف إل أن تاك عاى ا سام قابر، فيدفعر إليها إيانر، ويزيده اللتزام با إيانضا. 

(( ويتعلون التعام عاى حبر مستينا  ويتيلا  وأسيا   .ويبي طبانية الغاية وا قصد قولر تعال: 

{م سست ينضا وايات يلضا واأأس يضاً .وهم ف حال يبون فيها ا ال والتعام ، لتنهم قدموا مبة ال عاى مبة نفوسهم، ويتحرون ف إطعامهم أول الناس وأحوجهم 

.(( إنا نتعلتم لوجر ال ل نريد منتم جزاء  ول شتوطا    ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجر ال تعال ، ويقولون باسان الال : 

أي: ل جزاء ماليا  ول ثناء قوليا . 

- ثانيا : أنا أخلق شاماة :

أنا ما تركت خاقا  فاضل  إل ودعت إلير ، و ل خاقا  مذموما  إل ونت عنر، مستوعبة ف ذلك الزمان وا تان.معن شولية الخلق ف السلم: 
 إنا تصاح لزمن ول تصاح لخر، ول أنا تصاح لبيئة دون أخرى.إن الخلق السلمية تتنوع فتشلل أخلق النسان الاصة مع نفسر أوفل يقال:

ا تعاقة بغيه، سواء كان فردا أو جاعة أو دولة، وسواء كان مسالا  أو كافرا ، وسواء كان ذلك ف الال الجتلاعي أو القتصادي أو السياسي  

نوضح ذلك ببعض المثاة :و - 
من الخلق ما يتعاق بالسرة : - 1
 قال تعال: (( وعاشروهن با عروف   .ف العلقة بي الزوجي أمر أن تتون با عروف والرفق والحسان، أ. 

يقول صاى ال عاير وسام: (( اتقوا ال واعدلوا بي أولدكم   .ف العلقة مع الولد يأمر السلم بالعدل بينهم ف ا عاماة والعتية، ب. 

قال تعال: (( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ف الطض وتقتعوا أطحامتم   .  ف العلقة بي الطحام أمر بصاة الرحم،ج.

و عن أب بترة طضي ال عنر قال، قال طسول ال صاى ال عاير وسام: « ما من ذنب أحرى أن يعرل ال تعال عقوبتر ف الدنيا مع ما يدخر لصاحبر ف
الخرة من البغي وقتيعة الرحم م.



. من الخلق ما يتعاق بالتلع :2

قال تعال: ((ل تدخاوا بيوتا  حت تستأنسوا وتسالوا عاى أهاها  .  حث عاى أخلق وآداب زياطة الناس،أ.

أطشد ال عباده ا ؤمني، أن ل يدخاوا بيوتا غي بيوتم بغي استئذان، فإن ف ذلك عدة مفاسد : 

فبسبب الخلل بر، يقع البصر عاى العوطات الت داخل  قال ا إنا جعل الستئذان من أجل البصر ا منها ما ذكره الرسول صاى ال عاير وسام ، حيث
البيوت، فإن البيت للنسان ف ستر عوطة ما وطاءه، بنلة الثوب ف ستر عوطة جسده. ومنها: أن ذلك يوجب الريبة من الداخل، ويتهم بالشر سرقة أو

.سي الستئذان استئناسا، لن بر يصلحاتعى ياسستاأَن سنوا أي: يستأذنواغيها، لن الدخول خفية، يدل عاى الشر، ومنع ال ا ؤمني من دخول غي بيوتم 
الستئناس، وبعدمر تصل الوحشة. 

قال تعال: ((ويل لالتففي (الذين إذاب. ف مال القتصاد وا عاملت أمر بالقسط والعدل، ومنع من الياة والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل 
اكتالوا عاى الناس يستوفون (وإذا كالوهم أو وزنوهم يسرون   .

وما ذكر ف الية من التيل والوزن هو مثال، فيقاس عاير كل ما شبهر، فتل من طاب حقر كامل  من هو عاير ومنع الق الذي عاير فإنر داخل ف الية
الترية، كلن يتاب حقر من أولده وينعهم حقوقهم ومن يتاب حقر من زوجتر وينعها حقوقها. 

قال تعال: {إ نأ  الاترا ياأَمنرنكِمس أأن تنؤدن واَ اللمااناات  إ لأى أأهسا هاا واإ ذأا حاتألستنم بايسنا النا اس  أأن تاحستِلنواَ ب الَعادسل ج. ف مال السياسة والتم يأمر بالعدل والمانة، 
إ نأ  الاترا ن ع لا ا ياع ِ تِم ب ر  إ نأ  الاترا كأانأ سال يعا  باص يا  ً .

. خناِق مع غي ا سام، وذلك بأن يتحاى ا سام مع غي ا سام بالعدل والحسان وحنسسن القول وا عاماة.3

 ((ل يانسهااكِمن الاأ رن عان  الأ ذ ينا لأمس ينقأات اِوكِمس ف ي الد  ين  والأمس ينخسر جنوكِمس م نس د يااط كِمس أأنَ تابارن وهنمس واتنقَس تِوا إ لأيسه مس إ نأ  الاأ را ينح بن  الَلنقَس ت يا  .من ذلك قولر تعال:

 وقول النب : ((أل من ظأاأما منعااه دضا أو انستاقأصارن أو كأالفأرن فأوسقا طأاقأت ر  أو أأخاذأ منر شيئا ب غايسر  ط يب  نافَيَ فأأأناا حار يرنرن يوم الَق يااماة   .

وا عاهاد هو الذي يعيش ف كنف التلع ا سام مسا ا . 

- ثالثا  : أنا أخلق مثالية واقعية :

 أي أنا علاية وقاباة لاتتبيق، ول يستعصي عاى أحد التيان با والستلراط عايها.معن كونا واقعية :

أنا تستريب لتتاعات مانس نفسر أبية  تتوق إل معال الموط، وتسعى لاتحاي بالفضائل والقيم، ول يرضى أن يتون كعامة الناس،ومعن كونا مثالية : 
ففسح الشاطع لر ف ذلك. 

انإن الخلق السلمية تدعو الناس إل السلو، وتراعي نفسية البشر واحتياجاتم وقدطاتم عاى الطتقاء، كلا تراعي حقهم ف أل ينعتداى عايهم، وف 
(( فاتقوا ال ما استتعتم   .ينقتص لم، فل تتالبهم با فوق طاقتهم، علا ا بقولر تعال: 

من أمثاة الواقعية ا ثالية:

أ. أن الائع ليعد خائنضا للمانة إن سر ق ليأكل. 

ب. ول يعتب الائف أو ا تراه ناقضضا لاصدق إن كذب لينرو - حي ل ينرير من البتش إل التذب -. 

ج. كلا أن الشريعة السلمية أعتت ا سام حق الدفاع عن نفسر وطد ال ام عنر وعن مالر وعرضر، وأن يدفع السيئة بثاها، ث تركت مساحة  ن
(( و جزاء سيئة سيئة مثاها فلن عفى وأصاح فأجره عاى ال   .يقوى عاى تلل ال ام، متسبا  أجره عاى ال فقال تعال: 

كلا ذكر النتصاط عاى الباغي ف «وإذا ما غضبوا هم يغفرونم  ا غفرة عند الغضب ف معرض ا دل فقال:( سبحانر ا ذكر : قال الشوكان (طلر ال  
. فالنتصاط عند( سبحانر  وال الر  الَع زعةِ وال راسنول ر  وال اَلنؤسم ن ياليي من صفات من جعل ال لر العزة، حيث قال  (أيضا  لن التذلل  ن بغى، معرض ا دل



البغي فضياة، كلا أن العفو عند الغضب فضياة ا.

طابعا : أنا أخلق وسط:
العدل-والخيرية-والتوسط-بين-الفراط-والتفريط.تأتي-الوسطية-بمعنى -

(( و كذلك جعاناكم أمة وستا    .ومن ذلك قولر عز وجل : 

وهذه الاصية أكب من أن يقدط عاى تقيقها العقل البشري ، ولذا ل ياو منهج أو ن ام يصنعر البشر من الفراط أو التفريط بسب طبيعة كل إنسان،
ولذلك فإن القادط عاى إعتاء كل شيء ف الوجود حقر هو ال الذي خاق كل شيء فقدطه تقديرا .

ومن شواهد وستية الخلق ما يأت :

 ((ما خنيِر طسول ال صاى ال عاير وسام بي أمرين إللا أخذ أيسرها، ما ل يتن إث ا، فإن كان إث ا كان أبعد حديث عائشة طضي ال عنها أنعها قالت:.1
النعاس منر، وما انتقم طسول ال صاى ال عاير وسام لنفسر،  إل أن تننتاهك حنرسماة ال فينتقم ل با  .

ففي الديث تقص عاينا عائشة ( طضي ال عنها   ع يم خاق الرسول صاى ال عاير وسام، وتذكر خاقي من أخلقر العالية، ها اختياط السهل اليسر
ما ل يتن مرما ، وعدم النتقام لنفسر ما ل تغش ماطم ال، فينتقم ل. 

 أن الشريعة السلمية أقرت التفاوت الفتري والعلاي بي الناس، فايي كل الناس ف دطجة واحدة من حيث قوة اليان، واللتزام با أمر ال بر من .2
أوامر، والنتهاء علا نى عنر .فهناك مرتبة السلم، ومرتبة اليان، ومرتبة الحسان وهي أعلهن، كلا أشاط إل ذلك حديث جبيل ا شهوط، ولتل

((ثمرتبة أهاها. وهناك ال ال لنفسر، وا قتصد، والسابق باليات، كلا أطشد إل ذلك القرآن التري، وإل هؤلء يشي قولر تعال ف سوطة فاطر: 
فالية الترية تعل هؤلء الصناف الثلثةأوطثنا التتاب الذين اصتفينا من عبادنا فلنهم ظال لنفسر ومنهم مقتصد ومنهم سابق باليات بإذن ال  .

 من المة الت اصتفاها ال من عباده، وأوطثها التتاب.( عاى تفاوت مراتبهم  

 ومن وستية الخلق ف القرآن أنا ل تتصوط ف أهل التقوى أن يتونوا سا ي من كل عيب، بعيدين عن كل ذنب، كأنم هم ملئتة أطهاط، بل.3
قدطت حقيقة النسان وطبيعتر البشرية، ا ركبة من الرول والتي، فإذا كانت الرول تعاو بر مرة، فإن التي يهبط بر تاطة، وفضل ا تقي عاى غيهم إنا

 ((واالأ ذ ينا إ ذأا فأعااِوا فأاح شاة  أأوس ظأاألنوا أأنفِساهنمس ذأكأرنوا الاأ را فأاسستاغسفأرنوا ل ذِننوب ه مس وامان ياغسف رنقال تعال:ف التوبة والرجوع إل ال عند اطتتاب الذنوب. 
الذِ ننوبا إ لأ ا الاأ رن والأمس ينص رن وا عااأىَ ماا فأعااِوا واهنمس ياعساألنونأ  

ويبي القرآن التري مهلة الخلق التية مع النسان منذ النشأة الول، حي ذكر توبة أبينا آدم، وأنر ثاب إل خاق طضي من أخلق اليان وهو
و (( قال طبنا ظالنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا وترلنا لنتونن من الاسرين    العتذاط عن التأ، والعتراف بر، والفتقاط إل موله فقال هو وزوجر:

يقاطن القرآن التري هذا الاق باق مضاد لر وهو الستتباط والباء عن أمر ال -عز وجل- الذي أهاك إبايي، وطرده من طلة ال عن سعتها. 

ف الية نى ال النسان بأن يسك إمساكا  يصي بر(( والأا تارسعالَ ياداكا ماغساِولأة  إ لأىَ عنننق كا والأا تابسسنتَهاا كِلأ  الَباسسط  فأتاقَعندا مااِومضا ما حسسنوطضا   . قولر تعال: .5
مضيقا  عاى نفسر وعاى أهار، ول يوسع ف النفاق توسيعا ل حاجة إلير بيث يتون بر مسرفا، فهو ني عن جانب الفراط والتفريط. ويتحصل من ذلك

مشروعية التوسط، وهو العدل الذي ندب ال إلير. 

أي ل تترك ح ك من لذات الدنيا الت(( واابستاغ  ف يلاا آتااكا الاأ رن الدا اطا الَآخ راةأ والأا تانيا ناص يباكا م نا الدن نسياا واأأحسس ن كألاا أأحسسانا الاأ رن إ لأيسكا   . قولر تعال: .6
أباحها ال من ا آكل وا شاطب وا لبي وا ساكن والزواج، فإن لربك عايك حقا، ولنفسك عايك حقا، ولهاك عايك حقا، فأعط كل ذي حق حقر.

وهذه هي وستية السلم ف الياة.

ومن ا ناس ب هنا أن أذكر أن التوس ط ف الخلق، ل يعن البينية متاقا ، أي: الوسط ب ي خاقي دائلا ، فل وستية بي الصدق والتذب مثل . 


